
لمـــــــــاذا لم تشـــــــــارك الســـــــــعودية في “د
الفرات”؟

, كتوبر كتبه جلال سلمي |  أ

يــز إلى تركيــا منــذ تــوليه ســدة الحكــم، وُصــفتا يارتــان للعاهــل الســعودي الملــك ســلمان بــن عبــد العز ز
بــالنوعيتين، كونهمــا أتيتــا بعــد التــوتر الشديــد الــذي شهــدته العلاقــات بين البلــدين خلال فــترة حكــم
يــز التعــاون وتنســيق الجهــود يــز، كمــا عكســتا حــرص الجــانبين علــى تعز الراحــل عبــد الله بــن عبــد العز

لتأسيس مجلس تعاون استراتيجي يتبلور في ظلاله الترابط السياسي والاقتصادي.

إن التقاربَ الملحوظ الذي طرأ على العلاقات التركية السعودية أثار اهتمام المتابعين بشكل كبير، ورآه
كــثر مــن مســألة، وبــالأخص الملــف مراقبــون أنــه اضطــراري منبثــق عــن تطــابق مصالــح الطــرفين في أ
يا، لا سيما بعد وصول السوري الذي توقع خبراء بشأنه مشاركة السعودية لتركيا بالتدخل في سور

طائرات سعودية إلى قاعدة إنجرليك التركية في فبراير الماضي.

ياح الواقع جاءت عكس ما توقعه بعض المحللين والخبراء، إذ أجرت تركيا تدخلها العسكري في لكن ر
ــا بمفردهــا بــدون أي دعــم لــوجستي أو عســكري مــن الســعودية، فــدخول تركيــا غمــار ي شمــال سور
يــة بمعــزل عــن أي دعــم ســعودي لفــت الأنظــار لبحــث الحســم العســكري في بعــض المنــاطق السور

الأسباب التي جعلت السعودية تنأى بنفسها عن مشاركة تركيا.

يـا تنقسـم إلى العوامـل الـتي حـالت دون مشاركـة السـعودية لتركيـا في عمليتهـا العسـكرية شمـال سور
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عوامل داخلية تتعلق بالسعودية وأخرى خارجية.

العوامل الداخلية

ــة الأخــيرة • الوضــع الاقتصــادي المتــدهور في الســعودية: شهــدت المملكــة العربيــة الســعودية في الآون
تدهورًا ملحوظًا في وضعها الاقتصادي، حيث برز عجز شديد في الميزانية العامة للمملكة العام الماضي
قُــدر بـــ  مليــار دولار، وأرُجــع ذلــك العجــز إلى تــدني أســعار النفــط في الســوق العالميــة منــذ مــا يقــارب
العامين، هذا التراجع اضطر السعودية لفرض ضريبة القيمة المضافة بالإضافة إلى رفع المستوى العام
لضريبة الدخل والضرائب المباشرة وغير المباشرة، ولم تقف على ذلك بل اضطرت لعرض أسهم شركة

كبر. أرامكو، للرغبة في تحقيق الشفافية والجودة في إداراتها، وبالتالي إحراز دخل مادي أ

وقـد نتـج عـن تراجـع الـدخل الاقتصـادي للسـعودية التحـرك بروّيـة إزاء القضايـا العالقـة في المنطقـة، لا
سيما بعد طول المدة الزمنية لمعركة “عاصفة الحزم” التي توقعت السعودية حسمها في أقل من عام.

• الانشغال في حرب اليمن: تسببت حرب اليمن في إهدار المصادر الاقتصادية للسعودية، ولا شك في
أن تكون إحدى نتائج الحرب في اليمن هي إهدار المصادر الاقتصادية، فلم تتوقع السعودية أن تدوم
الحرب في اليمن طويلاً، إذ كان يدور في خلدها التخطيط لفرض قوتها على الساحة الإقليمية، وذلك
لإجبار الحوثيين سريعًا على قبول التفاوض مع قوتها، ولكن لم يتحقق ما ترنو إليه، فما زالت حتى
اليوم تحاول إحراز أهدافها في اليمن دون جدوى، وفضلاً عن ذلك فقد ترتب عن حرب السعودية
يـح مـن الجيـش والمـدنيين في عسـير ونجـران، وكمـا أن تزعـ القـرار كـثر  قتيـل وجر في اليمـن أ
الإماراتي ما بين الاستمرار في الحرب أو الانسحاب منها سبب توترًا شديدًا للقيادة السعودية، وعلى
كبر في اليمن المحاذية لها على غرار ذلك فإن الخطر الإيراني ما زال يدك مضاجع السعودية بشكل أ
يا طول الحدود، ويلوح في الأفق أن انشغالها في حرب اليمن سيطول، لذا فتح جبهة جديدة في سور

كان من شأنه أن يؤدي إلى تشتت قواها وتمزق جذورها ضعفًا في أعماق الأرض.

عدم وجود الإرادة الفعلية السعودية لمشاركة تركيا في أي تحرك: تغيرّ الملك في
السعودية، ولكن المؤسسات والرؤية الحاكمة لها لم تتغيرّ بذلك الوجه الجذري

• عــدم وجــود الإرادة الفعليــة الســعودية لمشاركــة تركيــا في أي تحــرك: تغــيرّ الملــك في الســعودية، ولكــن
المؤسسات والرؤية الحاكمة لها لم تتغيرّ بذلك الوجه الجذري الذي يدفع الطرفين للتحرك المشترك،
فالعلاقــات التركيــة الســعودية كــانت محتدمــة بشكــل غــير مســبوق قبيــل تــولي الملــك ســلمان لمقاليــد
الحكم، ومع اعتلاء سلمان لسدة الحكم انتهج سياسة التقارب مع تركيا، إلا أن هذه السياسة التي لم
يمض عليها سوى عام، لم ترق إلى مستوى التحرك العسكري المشترك، فالسعودية ما زالت تخشى أن

تحصل تركيا على فرصة لإثبات رؤيتها حول ضرورة دعم ثوار الربيع العربي.

كمــا أن تشييــد العلاقــات الاستراتيجيــة لا يقــف علــى وجــود خطــر مشــترك فقــط بــل يســتدعي أواصر
كــثر صــوب التعــاون العســكري سياســية واقتصاديــة وإعلاميــة وثقافيــة عميقــة تأخــذ بطــرفين أو أ



المشــترك، وفي ضــوء ذلــك لا يمكــن الحــديث عــن وجــود تعــاون تــركي ســعودي استراتيجــي، فالــدولتان
اللتان كانتا على خصومة سياسية وفكرية بارزة قبيل تولي الملك سلمان مقاليد الحكم، لا يقدرا على
تشييد علاقات استراتيجية تشمل التحرك المشترك في غضون عام أو عامين، بل الأمر يحتاج إلى فترة
زمنية أطول يتسنى خلالها للطرفين استيعاب مدى الحاجة المشتركة كي يتمكنا من تأسيس تحالف

استراتيجي.

• الشبهـــات حـــول ضلـــوع الســـعودية في محاولـــة الانقلاب علـــى أردوغـــان: لم يتهـــم الطـــرف الـــتركي
السعودية بالضلوع في محاولة الانقلاب، بل شكرها جزيل الشكر، مثمنًا دورها في دعمه دبلوماسيًا

واقتصاديًا عقب محاول الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا في  من يوليو/ تموز الماضي.

وعلى صعيد آخر، استنكرت الكثير من الدول، كروسيا والصين وإسرائيل المعروفة بتشاحن مواقفها
السياســية مــع تركيــا محاولــة الانقلاب، سابقــة الســعودية في ذلــك، إضافــة إلى ذلــك، دعمــت قنــاة
العربية الممثلة للسعودية محاولة الانقلاب بشكل مكثف، عوضًا عن ادعاء موقع مجتهد المدُعي قربه
للأسرة السعودية الحاكمة أن محمد بن سلمان تعاون مع عبد الله بن زايد في التنسيق للانقلاب، وقد
ــا عــبر تخصــيص لقــاء حصري لزعيــم جماعــة ــة الانقلاب إعلاميً ــاة العربيــة في دعــم محاول تمــادت قن
الخدمــة “فتــح الله غــولن” المتهــم الأول في التخطيــط للانقلاب وتنفيــذه، هــذه المواقــف والمــؤشرات
أوقعت الشبهة في قلوب الكثير من القادة السياسيين الأتراك الذين رأوا أن السعودية ما زالت على

موقفها المعُادي للديمقراطية الحقيقية.

لا يمكن وصف هذا العامل على أنه صائب مائة بالمائة، بل هو عامل متوقع نتيجة المواقف السابقة
للملكة حيال الأنظمة الديمقراطية، لا سيما في ظل تنافسها الشديد مع تركيا التي عارضت موقفها

الداعم لثورات الربيع العربي.

العوامل الخارجية

يــا: قــد • عــدم رغبــة تركيــا بتصــوير الأمــر علــى أنــه جبهــة ســنية مضــادة لجبهــة شيعيــة فاعلــة في سور
تعرضت تركيا للكثير من الاتهامات التي وسمتها على أنها تسعى لتكون على رأس الحربة في القطب
الســني المضــاد للقطــب الشيعــي الرامــي للتمــدد علــى ساحــة الــشرق الأوســط، ودحضــت تركيــا هــذه
كيدها على أنها تتبع سياسة واقعية براغماتية تسعى لحماية مصالحها في المنطقة الاتهامات عبر تأ
وتتحــرك بهــدف كسر التمــدد الجيوبــوليتيكي المــذهبي الإيــراني الــذي تســبب في تفتيــت أواصر عــدد مــن

دول المنطقة ناشرًا للعداء.

وهذا ما يوافق رؤية الخبير الاستراتيجي التركي خورشيد دالي الذي يُشير عبر مقاله “عاصفة الحزم
والعلاقـات التركيـة الإيرانيـة” المنشـورة عـبر موقـع الجـزيرة تـرك، إلى أن برهـان المسـار العلمـاني الـواقعي
العقلاني للســياسة التركيــة اتحادهــا مــع المملكــة العربيــة الســعودية إلى جــانب اســتمرارها في علاقتهــا
الدبلوماسية والاقتصادية المتينة مع إيران، موضحًا أن ذلك يؤكد على أن تركيا دولة علمانية تلعب
لعبتهــا السياســية علــى أســاس واقعــي علمــاني يخــدم مصالحهــا بشكــل عقلاني بعيــدًا عــن العواطــف

الدينية والمذهبية كما تفعل بعض الدول.



في قوله بعض الدول، يقصد دالي المملكة العربية السعودية التي تربطها مع إيران علاقات مذهبية
جلّية يشوبها الاحتدام المذهبي والقطيعة الدبلوماسية الواضحة على العكس من تركيا التي توازن
علاقاتهــا علــى أســاس علمــاني براغمــاتي، وقــد بــدا واضحًــا مــن التراشــق الإعلامــي الــذي نشــب بين

الطرفين “السعودي والإيراني” الأسبوع الماضي حجم تأثير المسار المذهبي على العلاقات بينهما.

ولعـل اسـتعانة تركيـا بالسـعودية في عمليتهـا كـاد أن يكـون بمثابـة الـدليل الـدامغ علـى تحركهـا في إطـار
تشكيــل جبهــة ســنية، ولكنهــا مــع الاســتغناء عــن الســعودية درأت عــن نفســها هــذه التهمــة وأثبتــت

بشكل قاطع تحركها الفردي وفقًا لمصالحها وليس وفقًا لمصالح تكتل مذهبي معين.

من المحال أن تُجري تركيا هذا التدخل دون التنسيق مع أمريكا وروسيا اللتين
أظهرتا بوادر التوافق من خلال الابتعاد عن الاستنكار وتقديم الدعمين

الاستخباراتي والميدان

يكــا • محدوديــة الصلاحيــات التركيــة: مــن المحــال أن تُجــري تركيــا هــذا التــدخل دون التنســيق مــع أمر
وروسيا اللتين أظهرتا بوادر التوافق من خلال الابتعاد عن الاستنكار وتقديم الدعمين الاستخباراتي
والميداني؛ فروسيا دعمت التدخل التركي رغبةً في كبح جماح وحدات الحماية الديمقراطية رافضةً مبدأ
يا، أما أمريكا فأبدت دعمها لتركيا في إطار مبدأ توازن القوى الذي سعت من خلاله لإبقاء تقسيم سور

تركيا إلى جانبها بعد ظهور للسطح التقارب التركي الروسي الوثيق.

يا إلى الجانب السعودي أمر مرفوض بشكل قاطع من وبالإضافة إلى ذلك فالتدخل التركي في سور
يـا، ذلـك الصراع روسـيا وأمريكـا؛ لأن ذلـك باختصـار كـان سيزيـد مـن حـدة الصراع الـدائر رحُـاه في سور
أســأم الــدولتين وجعلهــم في رغبــة شديــدة للتعجيــل في حــل القضيــة، تعــي تركيــا حجــم الخســائر
الدبلوماسية والاقتصادية التي مُنيت بها الدولتين لقاء دعمها لبعض الأطراف في الأزمة، لذا حاولت
كسب دعمهما في إطار محدود لا يتعدى ليفتح عليهم منافذ جديدة وفي سياق ذلك عرفت حدود

صلاحيتها.

ــراني الخــاص في إطــار تغــيرّات ــة الســعودية: ولعــل التقــارب الأمريــكي الإي • اهتزاز العلاقــات الأمريكي
الســياسة الخارجيــة الأمريكيــة وانخفــاض أســعار النفــط والتقــارب الأمريــكي الإيــراني أديــا لبزوغ بعــض
الشواهد لرغبة أمريكا في التخلي عن دعمها التام للمملكة العربية السعودية، والذي كان يتم بشكل

تكاملي، بحيث أمريكا تحصل على النفط والخليج على الأمن.

يــرًا يتهــم الســعودية في ضلوعهــا بــدعم منفــذي ومــن بــوادر هــذه الرغبــة، نــشرت الإدارة الأمريكيــة تقر
ــر ي ــة عــن رغبتهــا في نــشر التقر تفجــيرات  ســبتمبر، ولــوحت الســعودية بعــد إعلان الإدارة الأمريكي
بسحب أصولها من البنوك الأمريكية، وأعقب ذلك هبوط ملحوظ في حيوية العلاقات المشتركة بين
الطــرفين، هــذا التــدهور النــاشب بين الطــرفين يكبــل الســعودية عــن إجــراء أي تحــرك دولي خشيــة

الوقوع في اتهامات أمريكية أخرى هي ليس بصدد تحملها في الوقت الحالي.



• استهداف الإعلام العالمي بشكل سلبي للسعودية مؤخرًا: وقعت السعودية تحت وطأة الكثير من
الهجمات الدبلوماسية والإعلامية الإقليمية والعالمية المتهمة لها بارتكاب جرائم حرب في اليمن، الأمر
الذي جعلها عُرضة للإحراج الشديد على الساحة الدولية وكلفها ذلك اتهام الأمم المتحدة لها بقتل

الأطفال في اليمن.

 تسعى السعودية لبناء نفسها وفقًا للنظام الاقتصادي غير الريعي أي المعتمد على التبادل التجاري
النشـــط مـــع الـــدول الأخـــرى واســـتقطاب المســـتثمر الأجنـــبي لـــدعم خصـــخصة بعـــض المؤســـسات
يادة بيع الأسهم الورقية، وبناء هذا الاقتصاد يحتاج لبناء هوية أو سمعة إيجابية على الاقتصادية وز
يا يزيد من حدتها الساحة الدولية، وفي ظل تعرض السعودية لهذه الهجمات فإن تدخلها في سور
ويصــوّر هويتهــا علــى أنهــا دولــة هجوميــة عدائيــة، الأمــر الــذي لا يصــب في صالــح الرؤيــة الســعودية

السياسية والاقتصادية.

تتعدد العوامل التي لعبت دورًا في الحيلولة دون مشاركة المملكة العربية السعودية في التحرك التركي،
ولكن يبقى انشغال السعودية في حربها مع الحوثيين هو العامل الأبرز والأقرب للحقيقة في منعها

عن تقديم اقتراح التعاون المشترك مع تركيا.
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